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الأزمة السياسية في العراق لا تزال تراوح مكانها بخصوص مشاورات الكتل والقوى السياسية لاختيار
ية برهم صالح لعدنان الزرفي الذي مرشح مرضيّ عنه لرئاسة الحكومة، رغم تكليف رئيس الجمهور

يلقى رفضًا شخصيًا وسياسيًا من القوى القريبة من إيران داخل البيت الشيعي لاعتبارات عدة.

الرفض الشخصي للزرفي
يُصنف عدنان الزرفي بأنه شخص ذو ميول علمانية ليبرالية وتوجهات مدنية غير دينية، رغم أنه يقلد
مرجعيــة النجــف العراقيــة مــن الناحيــة الدينيــة، وهــذا مــا يقلــق الأطــراف العقائديــة ذات التوجهــات
الدينية المذهبية التي تقلد مرجعية قم سرًا وعلنًا وتأتمر بأوامرها، خاصة مع وجود صراع صامت بين

قم والنجف يتمظهر هنا أو هناك بين فترة وأخرى.

مــن جهــة ثانيــة، يؤمــن عــدنان الــزرفي بالحــد الأدنى مــن الدولة ويؤيــد حصر السلاح بيــدها، وقــد صرح
بذلـك علنًـا في مناسـبات عديـدة وهـو مـا يقلـق الميليشيـات ونفـوذ إيـران الـتي تعتمـد بشكـل كـبير علـى

انفلات السلاح الذي يحمي الفساد من المحاسبة.

يئةً بحسب ما نُقل عن مقربين منه، وهذا يخالف مساعي يحمل عدنان الزرفي شخصيةً قويةً وجر
الأحزاب ذات المصالح التي تبحث عن شخصية ضعيفة تُمرر من خلفه الصفقات دون أن يكون له
موقـف منهـا أو يعـترض عليهـا كمـا كـان ولا يـزال عـادل عبـد المهـدي الـذي تسـعى الكتـل للإبقـاء عليـه

لأطول فترة ممكنة.
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الرفض السياسي للزرفي
بعد فشل “اللجنة السباعية” الممثلة عن القوى الرئيسية داخل البيت الشيعي في التوصل لنتيجة
يًا بـ يومًا التي انتهت يوم  من مارس من واختيار شخصية توافقية في الفترة المحددة دستور
يــة برهــم صالح عــدنان الــزرفي رئيــس كتلــة النصر داخــل مجلــس الشهــر الحــاليّ، كلــف رئيس الجمهور
ية كما حصل في فترة تكليف توفيق علاوي – المكلف السابق الذي النواب تجنبًا لخرق المدة الدستور

فشل – التي حصل فيها خرق للدستور لمدة شهر ونصف!

يــة مــع جميــع القــوى الشيعيــة في اختيــار وتكليــف عــدنان الــزرفي، لأنهــم غــير لم يتفــق رئيــس الجمهور
متفقين أساسًا على مرشح معين، لذا نسق مع كتلتي سائرون التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى
يبــة الصــدر، وكتلــة النصر التابعــة لرئيــس الــوزراء الســابق حيــدر العبــادي، وهــو مــا أدخــل القــوى القر
مــن إيران في موجــة غضــب شديــدة وردات فعــل عنيفــة لا تخلــو مــن التهديــد والتحــذير مــن الحــرب
الأهلية والإخلال بالسلم الأهلي، وقد سقطت عدة صواريخ قرب المربع الرئاسي في المنطقة الخضراء
بعــد التكليــف، وكــانت أقــرب إلى قصر السلام منــه إلى الســفارة الأمريكيــة في رسالــة تهديــد واضحــة لا

تخلو من رائحة البارود.
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ية العداء لرئيس الجمهور
ية باحترافية وخلق لمنصبه الفخري قيمة سياسية من استغل برهم صالح صلاحيات رئيس الجمهور
خلال رفض مرشحي ائتلاف الفتح الذين لا ينسجمون مع مطالب المحتجين كما وصفهم، مما خلق
ذلــك حالــة عــداء بينــه وبين قــوى التحالف، فقــد رفعــت كتلــة “صــادقون” المنضويــة في الفتــح دعــوى
قضائيــة ضــده بتهمــة انتهــاك الدســتور، في إشــارة إلى رفضــه لمرشحيهــم وعــدم رضــوخه للشخصــيات
ية، علمًا أنه أوصل رسالة قبل المقدمة، في محاولة للضغط عليه لتمريرهم مع انتهاء المدة الدستور

انتهاء المدة بضرورة الإسراع في تقديم مرشح، لكن ذلك لم يحصل حتى بعد تكليف عدنان الزرفي.

ية فوضى التفسيرات الدستور
ــران الــتي لم تتفــق علــى مرشــح، يبــة علــى إي يــة برهــم صالــح الكتــل القر لــكي يتجــاوز رئيــس الجمهور
 وليتجنب خرق الدستور في اختيار وتكليف شخص آخر قبل انتهاء المدة الدستورية حسب المادة
خامسا، قدم طلبًا للمحكمة الاتحادية لتفسير تلك المادة بعد حديث متناقض من محللين قانونيين
يـة عـن صلاحيـاته في التكليـف والاختيـار، فكـان الجـواب أن منحـت المحكمـة الاتحاديـة رئيـس الجمهور
صلاحيــات الاختيــار والتكليــف بعــد أن أخفقــت الكتــل الشيعيــة في الاختيــار لمــرتين في الــدورة البرلمانيــة
الحاليّة (عادل عبد المهدي وتوفيق علاوي) كما جرى العرف السياسي بعد  بجميع مسارات
وتشكيلات الحكومات العراقية المتعاقبة من أن تكون مهمته التكليف فقط بعد ترشيحهم لشخص

يتوافقون عليه داخل البيت الشيعي.



ية التكليف والاختيار الذي قام به رئيس الجمهورية القوى الرافضة للزرفي حاولت التشكيك بدستور
ية وتكون قراراتها باتة دون الرجوع إليها، رغم أن المحكمة الاتحادية مهمتها تفسير النصوص الدستور
وملزمة لجميع السلطات ولا تخضع إلا للقانون، كما أن تفسيراتها تضاهي مواد الدستور، لكن ما
فعلوه أن دفعوا مجلس القضاء الأعلى لتقييم ونشر ما أسموه (وجهة نظر) بشأن تفسير المحكمة
الاتحاديــة ووصــف المجلــس تفسير المحكمــة الاتحاديــة بالخــاطئ، علمًــا بــأن مجلــس القضــاء خــاضع
يــج الإعلامــي للمحكمــة، ولا يمتلــك لا الصــفة ولا الصلاحيــة في التفســير، في محاولــة للشــوشرة والتهر

ية غير المرضي عنه من حلفائهم. ووضع العراقيل أمام المرشح الذي كلفه رئيس الجمهور

المحكمــة الاتحاديــة كــانت دائمًــا أداةً سياســيةً بيــد الطــرف الأقــوى في العــراق، وقــد فسرت تفســيرات
متناقضة في مسيرتها واستخدمت كأداة سياسية، لكن أن يدخل مجلس القضاء الأعلى على خط
منافسة المحكمة في سلطاتها يُعد أمرًا فوضويًا وتسييسًا مفضوحًا لمؤسسة قضائية تتنافس وربما
تتصا على صلاحيات السلطة القضائية التي لم ينظمها ويحددها مجلس النواب، لعدم تشريعه

قانون السلطة القضائية إلى هذا اليوم لأنه يتعارض مع مصالح الأحزاب الفاسدة ويعيق عملها. 

واشنطن وطهران
ير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر اعتبار عدنان الزرفي أمريكي رفض مساعد وز
الـولاء، لكنـه لم يرفضـه ولمـح بـأن هنـاك توافقًـا في الأهـداف والمسـاعي بين رؤيـة واشنطـن والـزرفي، كمـا
يــر الخارجيــة الأمريــكي بومــبيو عــن دعــم مــشروط للــزرفي، إذا حــافظ علــى حقــوق الإنســان تحــدث وز
والســيادة وكــانت حكــومته خاليــة الفســاد. يصــنف الــزرفي علــى أنــه أمريــكي الهــوى ويحمــل الجنســية
الأمريكيــة ولــديه رؤى وآراء تخــدم ســياسة الولايــات المتحــدة، كحصر السلاح بيــد الدولــة وعــدم مــولاة
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إيران واستقلال السياسة العراقية عن إيران لذلك فهو مقبول أمريكيًا. 

لكن طهران لم تبد أي موقف معلن بخصوص عدنان الرزفي، على عكس موقفها الواضح والمعلن من
كــــبر ولايــــتي “بــــالمؤمن تكليــــف ســــابقه توفيــــق علاوي، عنــــدما وصــــفه مســــتشار خــــامنئي علــــي أ
والمقــاوم”، لكن موقفهــا يبــدو واضحًــا مــن خلال حلفائهــا الأقــربين برفضــه رفضًــا قاطعًــا، كمــا صــدر
تصريــح مــن محمد الحيــدري ممثل علــي خــامنئي في بغــداد يعــبر عــن موقــف واضــح مــن الــزرفي عنــدما
قال إنه يشم منه رائحة الدم وتوليه سيقود البلد إلى الدمار، مما يعني أنه مرفوض إيرانيًا بشدة لأنه

ليس مواليًا لها ولا يتبنى مصالحها كما جرت العادة.

أخيرًا، إن الخلافات السياسية الكبيرة والعميقة والانسداد السياسي الحاصل، سيقود بالضرورة إلى
كسر الإرادات ولي الأذ في المرحلة المقبلة، إذا لم يتم الاتفاق على شخصية معينة، فالحالة السياسية
تفــرض الــدفع باتجــاه إحــداث نقلات غــير متوقعــة ومفاجئــة للوصــول لحــل يضعــف أحــد الأطــراف

ويجعلها ترضخ للطرف الآخر، وهذه الحالة لن تمر دون دماء ولن تكون سلمية.
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